
  د. جعفر المهاجر الشيخ عامل                           الحوزات العلميّة التاريخيّة في جبل

  
ّة ـ "نعني ب ّة التاريخي قـرُى ( " الحوزات العلمي لدات ،  كز السُكانيّة ) ب لك المرا نت محلاً ، ت تي كا ال

لخ. ( صنيف . . . ا سة ، ت تدريس ، درا كري)  مل"  لنشاط ف نذ اوفي "جبل عا قرنم سط ال   41الهجري /  8ا

،  بالمعنى الدائر اليوم) حوزات ( دائماً . مع ضرورة القول أنها لم تكُن 41/  41ط القرن ـالميلادي ، حتى أواس

ّة " ، مدينة " في عرفه. كما نمد تقاليد أكاديميّة معمولاً بها، تعت ثابتةسيّة ـلم تكن ذات صفة مؤسّ أنها أي  الحل

كانت تنهض ) حوزة ( بفضل بروز أستاذ ما غالباً ي مدينة " إصفهان " ، مثلاً ، من بعد . مثلاً ، من قبل ، وف

 في بلد آخـرَ .  أو ببروز أستاذ  فاضل ، يقصده الطلاب للدراسة عليه . لتنطفئ بفقدان هذا الشرط . 

تاونعني بـ " جبل عامل "  مل ال . وعلى ريخي ما نـسُمّيه جبل عامل الثقافي ، تمييزاً له عن جبل عا

ـكانيّة  لة ً سُ كان حا مة .  حدود معلو سياً ذا  ناً سيا يام كيا من الأ يوم   في  كن  لم ي مل "  بل عا فإن " ج كل حال 

سطينيّة ، حتى  صفد " الفل نة "  من مدي يل " ،  اكتسبت اسمها من نزول قبيلة عاملة اليمانيّة في " جبل الجل

ضرائب ( ثم غدا حالحدود الشماليّة لـ " جبل لبنان " .  ية ال ظيم جبا لرّوْك ) مسح الأرض لتن عد ا الة ً إداريّة ب

مدينتي " صور " و   الذي نظّمته السُـلطة المملوكيّة بعد القضاء على آخر الفلول الصليبيّة . اقتصر على مُحيط

سكانهبفضل النهضة التي أنجب، . وانتهى إلى حالة  ثقافيّة " النبطيّة " تدت لتشمل . تْ الرابط الأساسي بين  ام

" . وهذا هو المفهوم ه" و"الكركمشغر"سهل البقاع" المجاور. وضمّت إليه بلدتـيَ "غرب ووسط أجزاء من 

مل)الذي دار عليه أول وأهمّ كتاب أرّخ للنهضة ورجالها . أعني ماء جبل عا في عل عامليأمل الآمل  حر ال . ( لل

 ( .  01ــ 41/ جبل عامل بين الشهيدين :والإسناد ) للتفصيل.عليه بحثنا هذاوهو نفسه المفهوم الذي يدور 

من الثابت أن المنطقة الواقعة بين "قـدََس" و "جزين" جنوباً بشمال و " صور"   الظهير التاريخي 

و "مرجعيون" غرباً بشرق ، أي ما نعرفه اليوم باسم "جبل عامل" ، كانت شبه يباب . ولم تمتلئ بالسكان إلا 

يه لصليبيّ بسبب الحروب ا ة في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد . التي ألجأت السكان إلى النزوح إل

سطين" .  في "الأردن" و"فل طانهم  ّة" و "صور" . من أو مدينتَي "طبري من  سير خصوصاً  هو التف وهذا 

صيل والإسناد :  لك ) للتف بل ذ تاريخي ق مل" ال ياب "جبل عا بول لغ يد المق تاريخ االوح في التأسيس ل شيعة  ل

 ( .  111ــ 114/

 جهة الظهير السكاني . لهذا        

جهة الظهير الثقافي ، فإنه ما من سبب لدينا للإعتقاد أنه قبل حوزة "جزين" ، وأعمال مؤسسها لأمّا 

لذين ــ الانقلابيّة م( 4081هـ/781الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني ) ق:  ئك ا قافي لأول كان الوضع الث  ،

البلاء الصليبي في "جبل عامل" شيئاً مُختلفاً عن التشيعّ الشامي . ذلك التشيعّ البسيط الساذج الخامد ،  جمعهم

في في "حلب" و "طرابلس" ، إلا الذي لم ينُتج فكراً ولا أدبيّات  تا  عن اللتينَ نجح شامي ،  شيعّ ال تراق الت اخ

غداد" وح .في "العراق" بالمراكز العلميّة  مباشرالتصال طريق الا شيعّيث تأسّس في "ب ساس الت لـةّ" أ  "الح

)عليهم السلام( الحديث المَروي عن أئمة أهل البيت نقد وتبويب تأسّس في كان قد . ومن قبل ــ الفقهي الكلامي 

 .  "قم" و "الري" و "ما وراء النهر" في

ضول" إجمالاً ، و "الجزيرة"  م"الشا" الإنجازات الكبيرة ظلـتّ تلك عات و "الأنا من جما ها  ما في ب

هذا، "حالوطبعاً كان ذلك أيضاً بمنأى عنها ، باستثناء تينك الحاضرتينَ . شيعيّة كبيرة ،  قول  مل" . ن جبل عا

عامليين لمبادرات الفرديّة التي اجترحها عددٌ من الروّاد مع علمنا وتقديرنا الكبير ل سابقينَ ال قرنين ال ناء ال ، أث

ناء على. ة على الشهيد وأعماله النهضويّ  لى الب ساعين إ لم ،  في طلب الع لـةّ"   حينما شدّوا الرّحال إلى "الح

ني ) ت :  َوْدي الجزي بن الحسين الع سماعيل  هم : إ بل . و من ق لب" و "طرابلس"  بة "ح عدة تجر  081قا

م( ، طومـان بـن أحمـد المنـاري 4110هــ/111م( ، جمـال الـدين يوسـف بـن حـاتم المشـغري )ح:4481هــ/

قرن 4017/هـ718)ت: يف م( . 41هـ/8م( ، صالح بن مُشرف الطلـوّسي ) ح:أوائل ال هم والتعر ) الترجمة ل

 . ( 71ــ17جبل عامل بين الشهيدينَ / بأعمالهم في : 
غي  أولئك الأربعة هم الروّاد الأوائل ، الذين يعود إليهم الفضل في تعبيد الطريق لأعمال الشهيد . وينب

 4480هـ/177ــ048)قسريّة للفقيه الحلبي الكبير أبو القاسم بن الحسين بن العَوْد أن نـضُيف إليهم الهجرة ال

برالعبر و 0/101:  ذيل مرآة الزمان م( إلى "جزين" )4178ــ من غ بر  يه 0/010:في خ مذ عل ( ، حيث تتل

عروف  ير م يث البعدد غ بي الغ بن أ براهيم  لدين إ مال ا منهم ج عرف  عامليين . ن ماء ال ئل العل خاري من أوا

السلطة  تهمعللشهيد ، لولا أن ق من دور تلاهرائد كبير . كان يمكن أن يكون له ما  ذام( . وه4000هـ/701)ح:

. ودراسة مُسهبة عليه في جبل  4/417:و أعيان العصر واعوان النصر 71/  1: تالمملوكيّة )الوافي بالوفيا

بن محم81ــ 78عامل بين الشهيدين /  مذ مكي  بل تتل ني )ح:(. ومن ق لد 4017هـ/718د الجزي م(، وهو وا

فه فتتلمُ الشهيد ، على طومان المناري .  ما نعر ذ الجزيني على المناري ، والبخاري على ابن العَوْد ، هما أول 

 من نشـاط حوزوي في "جبل عامل " . 

ته ال على مدى قرنينَ ، بهذه المبادرات المتتابعة جاه هُوي قه بات سلك طري مل" ي يدة بدأ "جبل عا . جد

شكّ  ئة ، لا ي كن بطي ما ت تدلّ على أن في والمتأمّل الحصيف حين ينُعِم النظرَ في هذه الحركة الثابتة ، مه ها  أن
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ته في تلك ، "جبل عامل"  سامي بذاتيّ الفترة المُبكـرّة من تاريخه الثقافي ، كان يكُِنّ في أعماقه نزوعاً قويّاً للت

إلى طلب العلم لسعي ، دونما سابقة ، لالذي دعا تلك النخبة من أبنائه هو  الجماعيالمعنويّة . وأن ذلك الحافز 

 على بعُدِ الشقـةّ . 

والذي بدأه بتأسيس عليه الشهيد .  لأساس العملاني والاجتماعي الذي سيبنيهو ذا ، فيما نحسَـبُ ، ا

 أوّل وأهمّ حوزة علميّة في وطنه . 

 

 ــ جِـزّيـن  4
تـعُرَ بلدٌ على الحدود الشمال تزال  ما  مل" ،  ها نشأت يّة لـ "جبل عا حوزات ف بالاسم نفسه . في أمّ ال

 بفضل أعمال ابنها الشهيد الأوّل .  ، العلميّة العامليّة

عد غياب 4008هـ/ 711سنة  نه ، ب هاءم تخميناً رجع الشهيد إلى وط في  زُ ضاها  سنوات ، ق عشر 

شهيرة رحلة  علميّة  واسعة  . بدأها بالحج ، ثم أقام ز ته ال من مجموع جزءاً  تب  ها ك نة" ، وفي ، مناً في "المدي

سنة  ها  ها4011هـ/701أرّخ تبس من في  م ، اق باعي  لي الج بن ع مد  باعي مح عة الج ته )مجمو /  مجموع

قبل رحلته . جيدّاً وما وصلنا من مجموعة الشهيد يدلّ دلالة قاطعة على أنه كان قد تلقـىّ تأهيلاً علميّاً آ( . 400

سنوات . تجه إلى "الحلـةّ" ، وقد كانت في ذلك الأوان أهمّ حاضرة  علمية  للشيعة ، ليقُيم فيها زُ ثم ا هاء السبع 

ساتذتها وش بار أ فيدرس أثناءها على ك عدّاً  ني ،  يوخها ) أحصيناهم  كي الجزي بن م شهيد الأول محمد  : ال

. ومنها انطلق في رحلة  واسعة  ، زار الثالث( / القسم الثاني من الفصل نهاعصره ، سيرته ، أعماله وما مكث م

. قرأ أو اسـتجاز أثناءها "بغداد" و " دمشق" و "مقام الخليل إبراهيم" و " مصر" و "مكة" و "المدينة" 

 . ليستقرّ بعدها في بلده . ( 417/411: لسي : بحار الأنوارأثناءها أربعين شـيخاً من علماء السُنـة ) المج

عدّة هناك من الأدلـّ  لى  ة ما يكفي ، على أن الشهيد عمل منذ بدو أمره على خطّة شاملة . رمى منها إ

 ، ومنها ما هو سياسي . ــ تبليغي مرام   مُتلازمة . منها ما هو ثقافي ، ومنها ما هو اجتماعي 

طلاّ .  ــ في الحقل الثقافي من ال يرة    عداد  كب جذب أ في  سعة . نجحت  تدريس وا كة  ب بدأ بإطلاق حر

فـران" . وقـلب" و"إيـاء من "حـاء "جبل عامل" ومنهم من جـالقادمين من مختلف أنح بل ـد أحصينا  ي ) ج

لث ( و الشهيد الأول /  01ــ401عامل بين الشهيدين /  سماء القسم الخامس من الفصل الثا وعشرين  تسعةأ

هذا. تلميذاً  كرهم . وفي  ضاع ذ سماء غيرهم ،  ناك أ حد  وما من ريب  في أن ه نى مدرسة وصفها أ سبيل ب ال

يذه  مة" ) مختصـتلام سة عظي بـ "مدر تديني  لي الوحيـد الب بن ع مد  سحر .مح سيم ال هي أمّ كـلّ آ (  7/ ر ن

من تلاميذه فيها لمعاونته في عمله الإعدادي .  "الحلـةّ" اثناناستحضر معه أو تبعه منكما . المدارس الشيعيّة

شريعةوصنـفّ كتابيه ) الدروس الشرعيّة ف يذه .  ي فقه ألإمامية ( و ) ذكرى الشيعة في أحكام ال ( برسم تلام

يهحتى اليوم كتبها أحد ت ةموجودنسخة من الكتاب الأول أن وممّا يذُكـرَ لذي استشهد ف ا  لامذته في العام ا . ممّ

 ( . 41/11: يعة) آغا بزرك :الذرمن الكتاب من قلم مُصنـفّه فوراً خ ما يخرج ـكان ينس يدلّ على أن التلميذ

غي . ــ  ــ التبلي مل نشرفي الحقل الاجتماعي  سـوح الع في  طلابّ مدرسته  من  ضجين  من النا أعداداً 

ئب  سعة غير مسبوقة تحت عنوان وكلاء النا الفعلي ، بعد إعدادهم فكريّاً . ومن ذلك أنه منحهم صلاحيّات وا

م ـيخهـراف شـت إشـرْف ، تولاهّ أولئك الوكلاء تحـوالصّ  العام للإمام . وأنشــأ في السـياق نفسـه نظاماً للجباية

سلام( ) الشهيد الأول / القسم الخامس من الفصل الرابع ( . وهو تنظيم مُقتبَـس من سياسة الأئمة  ، ) عليهم ال

خاص . وما النائب ال، المعمول بها زمان الأئمة الفكرة الأصليّة بعد مدّه بفكرة ) النائب العام للإمام ( في مقابل 

كة في "الحلـةّ"  عليهاام ـري العـرة من المناخ الفكـالفك أصلتفاد ـد اسـد قـهيـب في أن الشـن ريـم ) راجع فذل

من الفصل وإضافة الشهيد عليها مُختصرة عن تطوّر الفكرة في "الحلـةّ"  ثاني  شهيد الأول / القسم ال في : ال

سابع (  ماعي للجماال ظيم اجت لك أول تن كان ذ كانوا .  تي  ناطق ال في الم مدة ً ،  نت خا تي كا شيعيّة ، ال عات ال

 ( .  11ــ  40: اسي . ) القلقشندي : صُبح الأعشىبـ "لبنان" السياليوم يعمرونها فيما يعُرف 

الاجتماعي إلى تحريك الكتلة الشيعيّة الكبيرة إلى ــ في الحقل السياسي . أدّتْ أعمال الشهيد في الحقل 

من عل . موقع سياسي فا ّة ، المدعومة  ّة المحلي سة الإمارات التركماني سع على سيا قامت بعمل  اعتراضي وا

 إن فهْم وتقديرهذه الخطوة التاريخيّة يستدعي العودة بالكلام إلى ما قبلها . قـبِـلَ السلطة المملوكيّة الإقليميّة . 

من "اللاذقيّة" حتى "رأس ة عليها والتلال المُشرفكان الشيعة منذ قرون يعمرون المنطقة الساحليّة 

بالاحتلال .  الناقورة" بدأت  ليهم .  توالى ع بات ت بدأت النك ومنذ القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ، 

لى  ها إ ما والا طرابلس" و نة " سكان مدي فأجلوا  ّه .  ساحل كل صليبي لل سكان ال لوا  ما أج نان" . ك بل لب "ج

تي عمروها "صور" وما والاها إلى "جبل عام ة ال ناطق الهامّ من الم شيعة  ل" . كان ذلك أوّل تهجير كبير لل

 طويلاً . 

باً .  قرنين تقري عد  ثاني حصل ب ير ال تى التهج صليبيين ، ح لول ال ر ف يك على آخِ ما أن قضى الممال ف

مدينتي "طرابلس" و"صور" الحص، انقلبوا على الشيعة . بدأوا بخطوة  في مُنتهى الغرابة  ينتينَ هي تدمير 

شنّوا الحملات منع الشيعة النازلين في التلال المُسامتة لهما من العودة إليهما . ل تدميراً كاملاً . لا لسبب إلا ثم 

نان"  بل لب يل"المتوالية على مَن كان ينزل منهم "ج متن الأعلى" و "جُب لى أي "كسروان" و "ال مين إ ، را
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عد أن  مانجحوا في إجلائهم أيضاً عن هذا الموقع الهامّ . وبالفعل ّة . ب ناطق الداخلي لى الم قصدوا إليه فأجلوهم إ

ــة ً ، مــا ــ ارتكبــوا مذبحــة ً هائل ــة )أصــدااها تتــدازال ت ــات التاريخيّ ــدرر و 1/004الســلوك : عى فــي الأدبيّ ال

نة يى :4/110:الكام بن يح يروت/ . وا قود و 08ــ 07تاريخ ب ّة الع لى ( . 81ــ484/ الدري توّاً إ مدوا  ثم ع

 قدام جماعات من التركمان فأسكنوهم حيث جلوا . است

كان دخول أولئك التركمان في الصيغة السُكانيّة لِما هو "لبنان" السياسي اليوم أهمّ مُتغيّر سُكاني فيه 

من منذ قرون .  له  كان  ميلادي .  سابع ال قرن الأول الهجري / ال في ال نة  ثم الموار أي منذ دخول الشيعة إليه 

ّة . التداعيات ما  من السُلطة المملوكي مدعومين  شار ،  في الانت خذوا  هؤلاء أ لك أن  يوم . ذ تى ال يزال عالقاً ح

شمالاً باتجاه "عكـار" ، وغرباً باتجاه الساحل ، "بيروت" وما والاها . ومذ ذاك ظهر السُـنـةّ في تلك المناطق 

حديثتا) نان ال سيّةو41/ريخ لب ّة السيا هات الاجتماعي بل  الاتجا بيفي ج شرق العر نان والم ما . (  01/  لب ك

ما  ّة ، ب عات التركماني ظهرت عدّة إمارات تركمانيّة : بنو سيفأ ، بنو الأعمى ، بنو عسّاف . وطفقت هذه الجما

شـسن إمارات ذات ـموراءها  مارس  مـطوة ، ت ئـكلاً  نوي الدا ضغط المع شكال ال يف م ـن أ شـعوالعن     يعة ـلى ال

ف مذ ذاك يخت خذوا  نان ون " وأ تاريخ لب ّة " )  يات تركماني هم جال حلّ محل ناني ، لت ساحل اللب ثر مُدُن ال من أك

حديث / لدى و  40ال سه  نى نف شباالمع صام  يروتع تاريخ ب حداث ( .  441/  رو :  من الأ طار  هذا الإ في  و

لؤلؤة  و417/480ـنّين " ) بحار الأنوار:واحل من المُتسنـونتائجها يجب أن نضع نصّاً يتحدّث عن " أهل الس

ـنيّة . ( 7/40:وضات الجنات رو 411/ البحرين مذاهب السُ حد ال لى أ يب إ نص أي الذين تحوّلوا عن قر وهو 

ش يرصد التحولات العميقة التي علقِتْ  هام جداً ، لمن نه يُ لى على قاعدة ما وصفناه من أحداث . من حيث أ ير إ

جدها عدد مُعتدّ به من المسلمين الشيعة في "السواحل" ،  يدة ً ، ن ظاهرة ً جد فأنتج  تأثـرّ بالاجتياح السكاني . 

ما  لـوّن  خـرَ . فيح دائماً في كل جماعة ، هي الذرائعيّون ، الذين يقُدّمون مصالحهم الشخصيّة على أي اعتبار آ

 ينالهم من أزمة مجتمعهم بإعلان انضمامهم إلى الطرف الأقوى . حتى حين يكون هو سبب الأزمة . 

ليهم ، كل ذلك  مادي ع ضغط المُت شيعة ، وال عل بحيث : التنظيم الاجتماعي لل كة تفا لى أوّل حر أدّى إ

 عة على السياسة المعمول بها من قِـبَـل السُلطة المحليّة والإقليميّة . ـاعتراضيّة واس

يى  بن يح شير ا يروت يُ تاريخ ب ا 444/ في )  ّ يروت " لم في ب شيعة  سعة  لل كة  وا لى حر ضاً إ ( عَرَ

حرّكت الشيعة في بيروت وأظهروا القيام بالسُـنّة ، ومعهم مرسوم سُلطاني . وكانوا في الباطن قائمين بمذهب ت

فائدته الأساسيّة بالنسبة لبحثنا هي في التأريخ الذي يورده بعد عدّة أسطر ، يفُهم الشيعة" . وهو نصّ غامض 

كة  لك الحر نه أن ت س حصلتْ م في ذروة م . 4081هـ/ 781نة ـقـبُيل ال شهيد  يه ال كان ف لذي  في الوقت ا أي 

ُ أثار فزع الس نشاطه . ممّا ضة ـ قاد الراف من اعت ما  يروت وأعماله صيدا وب لطة ، فأصدرتْ توقيعاً " بمنع أهل 

 ( .  11ــ40/40في : صبح الأعشى : صّه والشيعة " ) ن

لنص  ته القلقشندي، هذا ا لذي أثب حظ ،  ا جاً  ، ويالحُسن ال من بوصفه أنموذ لنمط  هذا ا عات ل التوقي

من السلطانيّة ، هو وثيقة فريدة على التأثير السياسي لحوزة "جزين" و يه  نا عل شيخها . ما وقف هو أعمال  ف

ها "  ضافة إلي ها المُ ها وأعمال يروت وضواحيها وصيدا ونواحي في "ب . وهذا يصِف ثورةً  عارمةً ، انفجرتْ 

مل" . يعني منطقةً  واسعةً  ، تمتد من بيروت وض خر "جبل عا لى آ عدة واحيها إ من قا ساس   نهضت على أ

لدّعاة "  من ا ينهم جمعٌ  فوس ثقافيّة جديدة " انتحلوا هذا المذهب الباطل وأظهروه " . نشرها ب لى ن لـغّوه إ ب

ي وكل ذلك ممّا رصدناه ف. أتباعهم ووصّلوه " . فغدوا قادة المجتمع الجديد " عظّموا أحكامه وقدّموا حُكّامه " 

 مختلف الميادين التي عمل فيها الشهيد . 

ــ ولكن الشهادة ، كما هو معروف ،  ي نهاية مساعيه نال ابن مكّي رُتبةف أعماله في الميدان الثقافي 

يذهكانت قد غدت مكاسب نهائيّة لشعبه . كما أن خصوصاً التبليغي  ضل تلام يد أفا ستمرّت على  جزين" ا  "  :

وشمس وري ، الحسن بن أيوب بن نجم الدين الحسيني ، شمس الدين محمد بن نجدة ، المقداد بن عبد الله السيّ 

هد الدين محمد بن الضحّاك  بن مُجا مل" . ، وشمس الدين محمد  نوان لنهضة "جبل عا حة والع كون الفات . لت

س عل المُت يل التفا من قب هو  ما  يه ، إن ّة ف ّة التاريخي حوزات العلمي صة ال من ق قي  ما ب كل  في لِ لسل ـو بدأ  ما 

 مختلف بلدان "جبل عامل" الثقافي .  فيما بقي ، أن نصِف امتداد تأثيرها إلى "جزين" . وسيكون علينا ،

 

 ــ عيناتا 1
مي بلدٌ في أعالي "جبل عامل" جنوباً بغرب . ما تزال تـعُرف بالاسم نفسه  سمها الآرا من ا بدو  . وي

 أنها من المراكز السكانيّة القديمة في الجبل . 

بأسرتينَ من أعرق الأسرات العلميّة العامليّة . يرتبط ، بوصفها حاضرةً  علميّة ً ، وتاريخ "عيناتا" 

 وسنؤرّخ للحياة العقليّة فيها بالتأريخ لكلّ من الأسرتينَ . هما بنو الحسام وآل خاتون . 

ن بن الحسام العي فر  لدين جع ين ا من الأسرة ز نو الحسام . وأوّل مَن نعرفه  ــ ب هو مؤسّس أ  اتي . 

 حوزتها العلميّة . 

من المشايخ  نه "  عاملي بأ مل الآملوزين الدين ، هذا، فقيه كبير . وصفه الحرّ ال / 4:الأجلاءّ " ) أ

نوار:  10 حار الأ يرة ، (  11/ 441( . ووصفه المجلسي بـ " الشيخ الأعظم الأعلم " ) ب . وهذه أوصافٌ كب
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فينَ . لكنها أتتنا مُجملـةَ ً . ومن ذلك أنها لم تقـلُ لنا ماذا كان وماذا فعل مينَ عارخصوصاً وأنها صدرتْ عن علَ 

رجم له بسطرينَ ، لم يقـلُ لنا متى عاش ، وأين درج ، تي الذ، لأوصاف العالية . ناهيك أن الحرّ لكي يفوز بهذه ا

عرف .  ا لا ي نه أن المعلومات ممّ وعلى مَن قرأ . وما من ريب في أن الحرّ قال ما يعرف ، وسكت عمّ هم م ا نف

 عن هذا الفقيه ، رائد بلده حاضرة ً علميّة ، نادرةٌ جداً . 

لدين يرأينا الحرّ  نالكن جم ا بن ن يوب  بن أ ختم الترجمة الموجزة له بقوله :" يروي عن السيد حسن 

يذ الذي عرفلابن نجم الدين .  ٌٌ  الحسيني " . ونحن نفهم من هذا الكلام أن ابن الحسام تلميذ جلّ تلام من أ ناه 

في السجن  يه  الشهيد . كما نعرف أنه من الذين ثبتوا على خطّة شيخهم  في "جزين" ، في الوقت الذي كان ف

وما من ريب في أن دراسته عليه كانت فيها . كما أننا ، استناداً إلى المعلومة نفسها ، بوسعنا أن وبعد مقتله . 

منابن النـقُـدّر الفترة التي عاش فيها  في النصف الأول  ها  قرن  حسام ، فنقول أن ميلاد .  40للهجرة /  1ال لل

يذ  حد تلام في "جزين" على أ قرأ  ناتي ،  نه عي مات أ بين المعلو هذا الجمع  من  ها  والنتيجة التي نخلـصُ إلي

وبذلك غدا حيث غدا مقصوداً للدراسة عليه . الشهيد . وما بقي من سيرته يفُيد أنه آب إلى بلده واستقرّ فيها . 

 رائد بلده مركزاً علميّاً . وهذا هو سبب ما فاز به من أوصاف  عالية . 

نه علي ) ال حدهما اب عة :نعرف لابن الحسام تلميذين ، أ ثاني جمال4/01ذري بن  ( ، وال لدين أحمد  ا

ريــاض  و441/01وبحــار الأنــوار:4/01الآمــل:) أمــل ( م4110هـــ/811ي ) ت: حــدود الحــاج علــي العينــات

شيخه .  ى هذاوإل( . 17/ 4:ماءالعل ها  تي تولاّ سيّة ال لة التأسي عد المرح لده ، ب نة ب يعود الفضل في تعزيز مكا

ش هو  هم: محمـيخ ثـو في زمـانهم،  ماء  من معـارف العل مـلاثـة  بن مح مؤذن الجزينـي ) ح:ـد   881د بـن ال

ـــ/ ــهْيَوْني )ح:418/14( ) بحــار الأنــوار: م4171ه ــد بــن محمــد الصِ م( ) أمــل 4171ـ/هــ871( ، ومحم

ـــوار: 4/407الآمـــل: ـــاثي ( ، 441/01وبحـــار الأن ـــن خـــاتون العين ـــي بـــن محمـــد ب ) ح: ومحمـــد بـــن عل

نوار:م( 4111هـ/111 حار الأ بويهي 418/11)ب سائي ال ّاع الأح بن بي براهيم  بن إ صر  ليهم نا ضاف إ ( . يُ

شـبابه ى ( ، " هاجر إل0/100م( . وهو من "الأحسـاء" )رياض العلماء:4111هـ/800)ت: في  مل  جبل عا

ير ، عليويبدو أن ابن الحاج ( . 4/487ا حتى مات بها " ) أمل الآمل :وسـكن عينات ، الذي لا نعرف عنه الكث

بن  شخُص ا ندما ي نه ع حظ أ نا أن نلُا نا لا يفوت نه . ه في زما عنهم  خذ  لذين يؤ شيوخ ا هاء ال لى الفق كان أع

ئد لى "عين"جزين" الرا مؤذن ، إ بن ال ني ا تاة ، أع تي ا لدة ، ال هذه الب ني أن  هذا يع شيخها . ف لى  قرأ ع " لي

ل تاريخي . والدلا ها ال ها على موقع زُاحم أمّ ة اقتبستْ بالأمس القريب من "جزين" أسباب انبعاثها، قد أخذت ت

. هـوذا دليـلٌ سـاطع علــى أن  نفسـها نقرأهـا فـي هجـرة البـويهي مـن "الأحسـاء" القصـيّة إليهـا دون سـواها

 اكتسبتْ في جيلينَ مكانة ً وصيتاً وطيب أحدوثة .  ا" قد"عينات

، ومضى شيخه  علي ، فإن ابن خاتون هو الذي تلقـفّ الراية من من بين التلاميذ الأربعة لابن الحاج

جع على يغـذّ  بها السّـيْر . بعد أن انطفأتْ أسرة بني الحسام بعد كبيرهم ، ولم تعـدُ تـنُجب مَن له كبير ذكر ) را

سرةمَن ب من الأ شهيدين /قي  بين ال مل  بل عا ّة ( .  11ــ418: ج سرات العلمي لى لأعرق الأ جدّ الأع هو ال و

ماء .  جاب العل عن إن يوم  تى ال قـفّ ح لم تتو تي  خاتون . ال طلاق : آل  لى ألإ ّة ع ضور العاملي قة أن ح والحقي

 رة . ا" في التاريخ الثقافي لـ  "جبل عامل" يرجع الفضل فيه إلى هذه الأس"عينات

مل 4011هـ/177نعرف لابن خاتون تلميذينَ كبيرينَ : ابنه أبو العباس جمال الدين أحمد )ح: م( ) أ

في : م( 4000هـ/111( ، وعلي بن عبد العالي الكركي ، الشهير بالمُحقـقّ ) ت:4/71الآمل : نه  ته م ) إجاز

في في . وكلاهما ذو مكانة  عالية  في التاريخ الثقا( 418/11بحار الأنوار:  شيخه  ظاهر أن الكركي أدرك  . وال

لك محمد  ته لم في إجاز لك  كر الكركي ذ باس ) ذ بي الع نه أ حار أواخر عمره ، بدليل أنه تتلمذ أيضاً لاب في : ب

 . ( 411/84الأنوار:

ا" أوج م( ، وحفيده أحمد بلغت "عينات4081هـ/188في أيام أبي العباس أحمد ، وابنه نعمة الله )ح:

لة نضج عود إلى أن هؤلاء الفقهاء البارزيفضل في ذلك يحضورها . وال ن الثلاثة تقاطعتْ أعمارهم وهم في حا

 علمي . وذلك من محاسن المقادير . 

بد  بن ع هاء : علي  عرف الفق من أ نان  ثة اث شيوخ الثلا من ال هذا أو ذاك  لك الأوان درج على  في ذ

باعي  لي الج بن ع لدين  ين ا كي ، وز عالي الكر مل:4007ـ/ه110) ق: ال مل الآ ضاً 4/00م( ) أ يه أي ( . وف

ستري )ت: بن حسين التُ م( ، حيث درس على 4141هـ/ 4114شـخُص إليها الفقيه الإيراني الجليل عبد الله 

هلال الكركي ، 10ــ411/88نعمة الله علي ) إجازته له في : بحار الأنوار :  بن  ضاً قصدها علي  يه أي ( . وف

( ، الذي سيسُند إليه منصب شيخ 411/84)بحار الأنوار:م( 4070هـ/180)ت: الشهير بالشيخ علي المنشار

 الإسلام في "إيران" بعد بلديّه علي بن عبد العالي . 

من ة "عيناتمن كل ذلك نعرف أن حوز عاً  ناءه جم قرن . أنجبت أث ا" استمرّت عامرة ً مُنتجة ً زهاء 

عاث الهجرة أشهر علماء الأوان . ويبدو أن مكانتها انحدرت بسرع ة من بعد أولئك الشيوخ الثلاثة ، بسبب انب

حيث سيكون لآل خاتون دور مذكور فيها وفي "الهند" ) جبل عامل بين الشهيدين / باتجاه "إيران" وغيرها . 

 ( . 70ــ471
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 ــ الكـرك  0
والظاهر  بلدة في أصل "جبل لبنان" من شرقيّه . واسمها الآرامي ) = حصن ( يدلّ على أنها قديمة .

 .  أن أصل البلدة موقعٌ مُحصّن على الطريق الاسترتيجيّة الموصلة إلى "دمشق" 

هــــ/ 011ـــــ 017لكركـــي )أوّل مَـــن نــــسُب إلـــى "الكـــرك" مـــن أهـــل العلـــم طـــارق بـــن أحمـــد ا

:  م النــبلاءم( . وهــو شخصـيّة غامضــة . وصـفه الــذهبي بـــ " المُحـدّث العــالِم" ) سِـيَر أعــلا4410ـــ4401

مال وابن ماكولا بـ( 14/171 حديث ،  1/14:" الشيخ الأجلّ" ) الإك في ال قة ً  كان ث ياقوت :"  يه  قال ف ( . و

شيعيّة ، 1/101: . [ وكان رافضيّاً " ) تاجراً كثير المال ] . . . في المصادر ال له  كر  لك . ولا ذ ( ، إلى غير ذ

فهذا كلّه يدلّ على أن در المذكورة ومثلها . عن المصا( 1/148: الشيعة سوى ما نقله السيد الأمين في ) أعيان

ّة  صل بالمصادر الثقافي لم يت نه  خلاف ، فإ بلا  شيعيّاً  كان  نه  ية ، وعلى أ الرجل على ما كان له من مكانة عال

مادة إضافيّة تـكُمِل ) فيما بعد بلده الذي صار إليه موقع النعرفه . وإنما ذكرناه على سبيل تأصيل  الشيعيّة بسبب  

 ( . 71ــ 477التأصيل في : جبل عامل بين الشهيدين /  هذا

هلال ـن محمـين بـ، هو حس الطور النهضوي لـ "الكرك"مقدمات على اسـمه في  ن نقعوأوّل مَ  د بن 

م( . وهو تلميذ للشهيد . التقى به في "الحلـةّ" وقرأ عليه وأجازه ) نص الإجازة 4001هـ/ 707ركي ) ح:ـالك

لـةّ" ، ( 0/071في : رياض العلماء: لى "الح هلال إ بن  فإن شخوص ا لك  نه . ومع ذ ما نعرفه ع كلّ  . وهذا 

تا" .  فيها يضع "الكرك"الشهيد ولقاءه  موذج "عينا في أن نا  ما رأي ها ك ثم في موازاة "جزين" ، وليس خلف

يذ ٌ ل4110هـ/818محمد بن عبد العالي الكركي )ت: ضاً تلم حار م( ، نظن أنه عمّ للمحقـقّ . وهو أي شهيد ) ب ل

 في بناء نهضتها . ( . ومع أنه كان مُقيماً في "الكرك" بالتأكيد ، فإننا لانشهد لوجوده أي أثر 417/18الأنوار:

، ورائد النهضة فيها . بحيث "الكرك"نعتقد أن ابن العشرة الكسرواني هو الفاتح لِما استـقُبل من أمر 

مل :  سمه الكا بابن "دخلت التاريخ من أوسع الأبواب كما سنرى . وا شهير  بن يوسف ، ال لدين الحسن  عز ا

سيرت"العشرة الكسرواني  بالغ على  ختلاف  من ا في المصادر  بل . نقول ذلك لِما  سمه . على حتى ه ،  وقد ا

 ( . 417/111لميذه محمد بن علي الجُباعي ) بحار الأنوار: اعتمدنا فيما أوردناه من اسمه على تسجيلات ت

ناه  من الثابت أن ابن العشرة قرأ على تلميذين من تلاميذ الشهيد . هما : الحسن بن أيوب ، وقد عرف

من قبل شيخاً لجعفر بن الحسام ، وعلى محمد بن علي بن نجدة . وكذلك على محمد العريضي ، وهو تلميذ لابن 

 ي "جزين" . فرجح أن قراءته عليهم كانت أيوب . والأ

كرك" ، حيث  في " ال عدُ  ستقرّ ب ا ومن الثابت أيضاً أنه ا يه . ممّ قراءة عل فدون لل طفق الطلّاب يتوا

 ة ً من تلاميذه هم : ونحن نعرف خمسيشُير إلى مكانته العلميّة . 

ياض ــ محمد بن الإسكاف الكركي . ينفرد بذكره عبد الله أفندي عرَضاً أث ناء الترجمة لابن العشرة )ر

 الباقون فهم من معارف العلماء .  أمّـا الأربعة( . ودلالة ذلك غير خفيّة . 4/111العلماء:

( . الذي سنعرفه بوصفه 417/111م( ) بحار الأنوار:4174هـ/871ــ محمد بن علي الجباعي )ت:

 رف الفقهاء . آخرهم وأشهرهم بهاء الدين العاملي . مؤسّساً للحوزة العلميّة في " جُباع " وجدّاً لأسرة  من معا

. قال في إجازته لعلي بن عبد العالي الميسي :" وبطريق آخر ــ محمد بن محمد بن المؤذ ّن الجزيني 

 ( . 418/00عن شيخي الأفضل عز الدين الحسن بن العشرة" )بحار الأنوار:

ته لل في إجاز قال  ـهِْيَوْني .  بن أحمد الصّ عن ــ محمد  يروي عني ،  له أن  جزتُ  ضاً :" وأ ميسي أي

 ( . 01ــ418/08) بحار الأنوار:الشيخ عز الدين بن العشرة" 

. وأصله من "الجزائر" ، أي منطقة الأهوار جنوب م( 4010هـ/111ــ علي بن هلال الجزائري )ح:

زة  صدرتْ عنه :" . . . . عن . وفيها قرأ على ابن العشرة . يقول في إجا ى "الكرك"" العراق" . هاجر فتىً إل

ــار  ــن يوســف " )بح ــدين حســن ب ــل ، الشــيخ عــز ال ــالم الفاضــل الكام ــم ، الع ــولى الشــيخ الأعظ شــيخي الم

نازَع" على ( . 418/14ألأنوار: ير مُ وفيها أمضى عمره الطويل . وغدا " شيخ الشيعة الإماميّة في زماننا غ

 ( . 418/71حدّ قول تلميذه المُحقـقّ ) بحار الأنوار:

في 4107هـ/811توفي ابن العشرة في "الكرك" سنة  سامياً  نا  لده مكا عد أن وطـدّ لنفسه ولب م ، ب

ًٌ  بفضلهبحيث غدت التاريخ الشيعي الثقافي .  ل الجزائري ، كما مقصوداً . قصدها وعاش فيها علي بن هلا بلداً

ج عرفنا . ودخلها سنوات . أ عدّة  ها  قام في لـيّ ، وأ هد الح بن العشرة أحمد بن ف سافر . )از أثناءها ا نيس المُ أ

ن ثم  10ــ1/488وان " الكشكول"مطبوع بع هور الأحسائي ، وزارها (  بي جم بن أ بن علي  ستجاز محمد  ا

بن عيسى و. ( 4/081:مجالس المؤمنين شيخها ابن هلال ) بن حسن الحسيني  بن علي  أيضاً السيدّ حسين 

ق4117هـ/ 871السبزواري ) ح:  ها  بن أحمد م ( ، وفي تبن محمد رأ على محمد  لدروس المطاري ك اب ) ا

ضياء اللامع ( /  عة ) ال شهيد ) الذري الشرعيّة ( للشهيد . والأستاذ حفيدٌ لمحمد بن عبد العلي بن نجدة تلميذ ال

 ( .  11ــ  18

تاريخ في  مثل آل خاتون ، أسرة مُعرِقة، علينا الآن أن نقِف عند أسرة بني الأعرج الكركيّة . وهي  ال

نهضته حتى غروبها بالهجرة الواسعة إلى "إيران" وغيرها . لكن  لـ "جبل عامل" . رافقته منذ بداياتالثقافي 

 بني الأعرج نجحوا في أن يبنوا لأنفسهم مكانة ً عالية ً في "إيران" ، وفشل آل خاتون . 
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بل من ق يذ  وأوّل مَن نعرفه من بني الأعرج ، الحسن بن أيوب . وقد ذكرناه  برز تلام حد أ ، بوصفه أ

ومن بعده ابنه جعفر الشهيد ، وأستاذاً للرائدين الكبيرينَ جعفر بن الحسام العيناثي ، وابن العشرة الكسرواني . 

يده حسن )ت:441/تكملة أمل الآمل )  كرك" 4001هـ/101( ، ثم حف ستوطن "ال مل م( ، وهو أول مَن ا ) أ

بن علي علي ب. وفيها قرأ عليه (  4/01الآمل: لدين  ين ا شار ، وز ن هلال الكركي ، الشهير بالشيخ علي المن

( وحسين بن عبد الصمد الجباعي .  1/401:مأثور وغير المأثورالدرّ المنثور من ال جباعي ، الشهيد الثاني )ال

 وكلهم من العلماء المعارف . 

سيد حسن نفسه . لأوّل مرّة منذ الشهيد ، نقع على ثبت واف  بمصنفات أحد رموز النهضة  ، أعني ال

نها سنقتبسها لأ. (  404/ 418) بحار الأنوار:أوردها الشهيد الثاني في إجازته لتلميذه حسين بن عبد الصمد 

 تضعنا في الجو الفكري لمصنفها : 

 ، لمحمد بن محمد الجزري . ــ شرح الطيّبة الجزريّة في القراءات العشر 

 قهيّة . ــ العُمدة الجليّة في الأصول الف

 ــ المحجّة البيضاء والحُجّة الغرّاء ) جمع فيه بين فروع الشريعة والحديث والتفسير ( . 

 ــ مُقنع الطلاب فيما يتعلق بكلام الأعراب ) في النحو والتصريف والمعاني والبيان ( . 

 وكلها مفقودة .   

ها . لترت في وطن ها الأسرة  حدرتْ عن تي ان لذروة ال في مهجرها كان السيد حسن ا خرى  قي ذروة ً أ

ها  هاجر إلي في من الأسرة "إيران" . ذلك أن ابنه أوّل مَن  عريضٌ  كرٌ  له ذ ير" . و قب "الأم ناك حمل ل . وه

لف ( / انظر الفهرست)عالـمَ آراي عباسي  لإسكندر بيك مُنشي . وحمل أخلافه لقب "ميرزا" . وتقلبوا في مخت

ومن قبلُ هاجر . (  111يّة في الكرك" في : جبل عامل بين الشهيدين/ ) انظر " مُخططّ الحركة العلمالمناصب 

وهكذا انتهتْ صفحة "الكرك" من كتاب النهضة إليها علي بن عبد العالي الشهير ، ثم علي بن هلال الكركي . 

 العامليّة ، بعد أن عاشت أقلّ من قرن . 

 

 ــ مَـيْـس 1
به . مُش من جنو لة" شرق رفة ٌ على قريةٌ  في أعالي "جبل عامل"  تـعُرَف سهل "الحو تزال  ما   .

 بالاسم نفسه . 

ها  بن ل لى ا مل" يرجع إ بل عا لـ "ج قافي  تاريخ الث في ال والفضل في الموقع الذي احتلـتّه "ميس" 

عالي الميسي )ت: بد ال بن ع هو علي  ماء:م ( 4004هـ/108وحيد  ياض العل ئد حركة  1/441) ر هو را  . )

 ي منحتها أن تكون إحدى مراكز النهضة ، وإن لزمن قصير . التدريس في بلده ، الت

هْيَوْني .  بن أحمد الصِ درس ابن عبد العالي على محمد بن محمد بن المؤذن الجزيني ، وعلى محمد 

حرام نعرف  نونح الاثنين تلميذينَ لابن العشرة في "الكرك" . وقد أجازه الأول بتاريخ "حادي عشر محرم ال

نوار: من شهور سنة أربع حار الأ ية ) ب من ذي  418/00وثمانين وثمانما خامس  يوم ال تاريخ "  ثاني ب ( وال

سه/ ية" ) نف سع وسبعين وثمانما سنة ت عدة  صدورهما .  08الق كان  جازتينَ لم في الإ كر  من ( . ولا ذ كن  ول

 المؤكـدّ أنه بعد أن اكتفى من الدراسة استقرّ في قريته حتى وافته المنيّة . 

ماء " يصِفُ الشـهي د الثاني أسـتاذه الميسـي بـ " الإمام الأعظـم ، شـيخ فضلاء الزمان ، ومُربّي العل

شيوخ ( .  1/441) رياض العلماء:  يوب الكركي . أعلى  بن أ فر  بن جع ثة : الحسن  ّاهم ثلا ونعرف ممّن رب

. وزين الدين بن علي ، ( 4/488"الكرك" مكانة ً في زمانه . وعلي بن أحمد بن الحَجّة الجباعي )أمل الآمل: 

بـ ( . ونـرُجّح أن له من التلاميذ غير هؤلا1/411الشهيد الثاني ) الدرّ المنثور: ياه  يذه إ ف تلم كان وصْ ء ، لم

 "مُربّي العلماء" ، الذي يودع في النفس أن عديدهم أكبر . 

ا بالسرعة نفسها . ذلك كان ابن عبد العالي القمّة التي وصلتْ إليها قريته بسرعة . لكنها انحدرتْ عنه

 أنها جاءت وقد آذنت شمس النهضة بالمغيب ، تحت وطأة الحكم العثماني القاسي . 

فر .  براهيم وجع ناه إ في "ميس" إلا اب بقَ  لذي من بعده لم ي ظرف ا عن ال ذُكر  ما ي عرف  لذين لا ن ال

حارالأنوار بدو ) ب ما ي لى "النجف" في هاجرا إ بل أن ي يه ، ق ( .  84ــ481و418/407: اضطربتْ حياتهما ف

علماء دولة الشاه طهماسب الصفوي" ) رياض  ومنها انتقل عبد الكريم بن إبراهيم إلى "إيران" . وكان "من

في الشهير ، الذي ينُسَـب إليه "مسجد الشيخ لطف الله"  لد الشيخ لطف الله العاملي ( . وهو وا 4/41العلماء: 

 "إصفهان" . 

 ــ مشـغره
"جبل لبنان" ، على كتف الوادي الذي شقـهّ نهر الليطاني بين "سهل البقاع" و "جبل بلدٌ في سفح  

 عامل" . 

رة ً بحركة الرّيادة التي مهّـدتْ للنهضة . وذلك بشخص ابنها " التحقتْ مُبكـّ ونحن نعرف أن "مشغره

لـةّ" 4110هـ/111يوسف بن حاتم المشغري ) ح: لى "الح لذي شخُص إ ها م ( ، ا بين ) وقرأ في مل  جبل عا

بن طويلاً  ولكننا رأيناها من بعدُ قد عقـمُتْ أمّـداً . (  71ــ  18الشهيدينَ/ بن حسين  ها محمد  ، إلى أن ظهر في
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كـيّ )ح: بن م بن محمد  نه 4118هـ/110محمد  حرّ ، وم بآل ال يوم  تى ال جـدّ الأسرة المعروفة ح م ( . وهو 

ّة . " وإليها يعود الفضل في دخول "مشغرهتسلسلتْ .  قافي في النهضة العاملي تاريخ الث قول إن ال نا ن ومن ه

 إلا تاريخ آل الحرّ . ليس للبلدة 

بن  تي خطـهّا علي  هو الإجازة ال حرّ ،  النص الوحيد الذي يفتح أمامنا مغاليق التاريخ المُبكـرّ لآل ال

ش شيخ  بن ال حرّ  لدين محمد ال شيخ شمس ا بن ال شيخ حسين  لـ "ال بن عبد العالي الكركي  لدين محمد  مس ا

نوار: حار الأ لة ً) ب ها كام كـيّ" . وقد وصلتنا بنصّ شهر  07ــ418/01م سادس عشر  صدرتْ "بدمشق   . )

عام ثلاث وتسعماية" . وما من شك في أن المُستجيز كان مُقيماً آنذاك بـ "دمشق" . ولم يكـنُ رمضان المُعظـمّ 

بشهادة غير ذلك . لكن القدَر المتيقـنّ أنهم كانوا من الفقهاء ،  هو ولا أبوه ولا جـدّه مشغريّاً . ولا نعرف عنهم

ثة إطلاقاً ـَ فالأوصاف التي أغدقها المُجيز عليهم . والغريب أن خلَ  هم الحرّ العاملي لم يأتِ على ذكر أجداده الثلا

 ( .  1/401: في ) أمل الآمل ( ، حتى ولا عرَضاً ، الأمر الذي أثار عجب السيد الأمين ) أعيان الشيعة 

" هو جـدّ والده "محمد بن الحسين الحرّ العاملي لحرّ العاملي من أسلافه في "مشغرهأوّل مَن يذكره ا

ها ، ونسبته إلى "مشغره ( . 4/401المشغري" ) أمل الآمل: من "دمشق" إلي حوّل  نه أوّل مَن ت " تشهد بأ

ه ، يشهد بأن الحرّالعاملي كان يعرف جدّ جدّه . والاسم ، كما حرصنا على نقله بنصّ والمؤسّس لوضعها الجديد 

له رف أنه منح أفراد أسرته في "مشغرهحسين بن محمد . ونحن نع ليس  " مكاناً رحباً في كتابه . ومنهم مَن 

 كبير شأن . فكأنه يرُيد أن يمحو تاريخهم قبلها من الذاكرة . 

هاً  ماً فقي ضلاً عال نه "كان فا جدّه محمد بأ لد  هل  يصِف الحرّ وا لة . أفضل أ قدر عظيم المنز يل ال جل

بار ، عصره في الشرعيّات"  ضل ك . وما من شك في أن في الوصف الأخير مبالغة كبيرة . فالرجل مُعاصر لأفا

له هم علي بن عبد العالي الميسي ، وعلي بن عبد العالي الكركي ، والشهيد الثاني . وكان الأولى به أن يتُرجم 

الأرجح أنه عندما تحوّل يقول لنا تاريخه العلمي ، ويذكر مصنفاته إن كان له مصنفات . و بأكثر ممّا فعل . كأن

قط . إلى"مشغره في "دمشق" ف لده  سته على وا نت درا ما كا عن الطلب . ورب ما نخُمّن أن " كان مُستغنياً  ك

شيعي . ا يرتاح إليه فلتحوّله هذا علاقة بالفتح العثماني لـ "الشام" ، وبما حمله من مناخ جديد ، ليس ممّ  قيهٌ 

 م . 4041هـ/111ي ضمناً أن ذلك حصل بعُيد السنة فإذا صحّ ذلك فهو يعن

 أنجب الرائد محمد ثلاثة أبناء ، كلهم فقهاء : محمد وعبد السلام وعلي . 

في علوم العرب ماهراً  قاً مُدققاً .  ّة أمّا محمد فقد كان على ما وصفه به ابن أخيه "عالماً فاضلاً مُحق ي

يد عصره  شعر" ) نفسه/ وغيرها . شاعراً مُنشئاً أديباً . فر ن ال لم والحفظ وحُسْ ناه  11في الع نا رأي ( . ولكن

( . ثم أنه يقول في المورد  401يصفه في مكان آخر من كتابه بأنه"أفضل أهل عصره في العقليّات" ) أيضاً / 

مد بن أبي الحسن" ، وفي المورد الثاني :"قرأ عند الأول :" قرأ على أبيه وعلى حسن بن الشهيد الثاني ومح

ثور: . وهو (  1/414الشهيد الثاني" . فكأنه يكتب عن الهوى . والصحيح أنه تلميذ الشهيد الثاني ) الدر المن

ية  في غا هذا بقصيدتين  عاملي ، ومدحه  لدين ال هاء ا قي ب يران" ، حيث ل لى "إ سرته إ من أ أول المهاجرين 

في  ه، تفُصحان عمّا يكُنّ (  4/411مل:) أمل الآالعذوبة  لرفيق درس والده من تقدير عال  . والظاهر أنه توفي 

 مهجره . وتـذُكـرَ له ثلاثة مُصنفات : نظم تلخيص المفتاح ، ورسالة في الأصول ، وأخرى في العروض .

الثاني ومحمد بن " ، وللحسن بن الشهيد ميذٌ  لأبيه ولأخيه علي في "مشغرهوأمّا عبد السلام فهو تل

قرأتُ  ّة .  قه والعربي أبي الحسن في "جباع" . وهو أول أساتذة الحرّ العاملي ، وصفه بأنه "كان ماهراً في الف

قة ً ما تزال " كانت عرف أن الحركة العلميّة في "مشغرهعليه وكان عمري عشر سنين" . ومن هنا ن سنة عال

سماها "إرشاد المُن4100هـ/4110 له رسالة  صير" ، م . و بار التق بين أخ يق الجمع  لى طر صير إ صف الب

 ( .  411ــ4/418ورسالة في المُفطرات ، ، وثالثة في الجمعة ) نفسه :

ثالث الأخوة علي ترجم له حفيده بثلاثة أسطر وكلمات عامّة . ويبدو أنه لم يكن في مثل مقام أخويه . 

 أنجب ثلاثة بنين : . حتى اليوم وهو الوحيد الذي استمرّت الأسرة بأخلافه 

يران"  لى "إ من الأسرة إ هاجرين  ثاني الم شيخنا ــ حسين ، وهو  سكنه  صفهان ، وأ لى إ سافر إ  "

 ( .  4/78البهائي في داره . وكان يقرأ عنده حتى مات شيخنا البهائي . ومات بعده بمدّة يسيرة" ) أيضاً :

ما ــ حسن ، وهو والد مصنّف ) أمل الآمل ( . أنجب أربعة بني بدين ، لحقا بأبيه ين العا ن : محمد وز

 " . وأحمد وعلي عاشا وتوفيا في "مشغرهإلى مهجره . 

باع"وــ محمد ،  تزال الأسرة  هو الذي تحوّل إلى سكنى "ج ما  بن ، حيث  يه ا قال ف . وهو أوّل مَن 

 ( . وعنه تسلسل كل مَن نعرفهم منها .  4/471أخيه "المشغري الجباعي" ) أيضاً:

ها طابق تاريخ "مشغرههكذا ت " ، بوصفها حاضرة ً علميّة ، مع تاريخ آل الحرّ . نزلوها بشخص ابن

ٌُ مب انتعشتْ وأينعتْ . ثم هجروها ابتداءً محمد بن الحسين ، ف  بالأمس . حمد بن علي ، فعادتْ كأن لم تغنَ

نى المدرسة المعه ترابطاً فكريّاً . منح "مشغرهذلك الترابط التاريخي حمل  تأثيره " مع تدّ  ّة . ام فكري

كانوا ذلك أن أعلامهاحيثما حلّ أبنااها ، بعد أن تعدّدتْ منازلهم .  مل" ،  من رجالات "جبل عا ، دون غيرهم 

وسيحمل المهاجرون المشغريّون الاتجاه الأخباري معرفة ً شخصيّة .  اأخباريين . بمَن فيهم آخر اثنين عرفناهم
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سبيل ن الحسن معهم إلى "إيران" . وسيصبح محمد ب ها . وفي  ّة في كة الأخباري قي للحر الحرّ المؤسّس الحقي

 غزى . متقديم أفكاره صنّف كتابه الشهير ) وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة ( . وهو اسم واضح ال

 ؟ من أين وعمّن اقتبسوا ذلك الاتجاه :  يبقى أن نتساءل    

" . بل إننا نشكّ يذُكرعن أبناء الأسرة قبل "مشغره ف مايصعب الجواب على نحو  مؤكـدّ . لأننا لانعر

طوّر داخلي ؟  مرة ت نه ث لنهج ؟ أم أ لك ا هم اقتبسوا ذ هل  صحيحة . ف سؤال  ها ال نا ب في أن الصيغة التي طرح

 نـرُجّح الاحتمال الثاني . ليس لأننا نملك عليه دليلاً . بل لأننا لا نملك دليلاً على الاحتمال الأول . 

 

 جُـبـاع ــ  1
يدلّ بلدةٌ  على التلال المُشرفة على مدينة "صيدا"   مي  ، ما تزال تـعُرف بالاسم نفسه . واسمها الآرا

 على أنها من البلدان القديمة . 

ّة ، أو 40هـ/1لسنا نعرف لـ "جُباع" قبل القرن   كز علمي من مرا م ذكراً فيما جدّ على "جبل عامل" 

عد مركزمنها . وما ذاك إلا لأنها ظهر أن أحد ابنائها قد التحق بمركز   كزاً ب هارت مر عد أن ان بدّل ، ت ب بسبب ت

في مِ  قة  لت المنط عد أن دخ عام ، ب ناخ ال خوف المُ جو ال لى  ساً ع ها ارتكا جاء ظهور ّة . ف لة العثماني لك الدو

 كز السابقة على أطرافها. والترقـبّ . أخذ شكل تجمّع   في وسط الكثافة السكانيّة الشيعيّة . بعد أن كانت كل المرا

باعي ) ت: 1نقول :" قبل القرن  بن حسن الجُ بن علي  هـ " لأن أوّل من برُز من أبنائها هو محمد 

 م ( . الذي عاش أسلافه في قرية "اللويزة" المجاورة . 4187هـ/ 881

من شك ونحن نعلم ممّا علقناه على "الكرك" أن محمداً قرأ فيها على ابن العشرة الكسرواني .  وما 

يذكر غيره في أنه شيخه الرئيس  لم  تأريخ ،  لع بالتسجيل وال شـدّ الو عاً أ سنعرفه مول . ذلك أن التلميذ ، الذي 

 ( .  417/441شيخاً له . يعُزّز ذلك أنه قال ، بعد أن أرّخ لوفاة شيخه :"قرأتُ عليه كثيراً" ) بحار الأنوار:

، حسين بن عبد مام" . وذلك في إجازته لتلميذه حفيد محمد يصِف الشهيدُ الثاني محمداً بـ "الشيخ الإ

سه : باعي ) نف صمد الجُ له  408/ 418ال تـذُكر  صوف لا  سبباً . فالمو له  عرف  عال   ، لا ن صفٌ  هذا و ( . و

قب  ستحقّ ل علامَ إذن ا يذ . ف له تلام مُصنفات ، عدا مجموعه الهام الذي سنفرغ له على التوّ ، وأيضاً لا نعرف 

يرقى الشك  يعود إلى نقص معلوماتنا عنه . خصوصاً وأن الوصف صدر عمّن لا تساالناام" ؟ الأرجح أن "الإم

 إلى اطلاعه ودقته . 

ختام هــذا التعريف أن نقِف على الأثـر الوحيد الباقي لمحمـد . ذلـك المعروف باســم ) المجموع ( أو 

م ( منها مجلدان. 4111هـ/4011ع للمُحدّث النوري ) ت: ) مجموع الجُباعي ( . وهو في مجلدينَ أو أكثر . وق

سيدّ البروجردي مدرسة هما اليوم في "كتابخانه ملك" في "طهران" . وفي مكتبة  في "النجف" نسخة ، ال

ــاعي ) ت: ــرة الجب ــن زُه ــد ب ــات لمحم ــا تعليق ـــ/111عليه ــاملي ) ت: 4007ه ــدين الع ــاء ال  4101م ( ولبه

مام ( . والمجموع لم يج4114هـ/ يراً ، لِ نه كث من  ـدِ حتى اليوم مَن يهتم بتحقيقه ونشره ، مع أن ينُقل ع يه  ف

 نفيسة . تأريخات وتحقيقات 

هو موقع مَن وضع حجر يمكن القول أن موقع محمد من "جُباع"  ّة ،  ، بوصفها محلاً لحوزة علمي

 ما رأينا من قبل من كبار المؤسسين .  الأساس ، ولا نقول المؤسّس . لأننا لم نشهد له نشاطاً تأسيسيّاً على نحو

لكن من الحقّ أيضاً أن أن "جُباع" لم تبلغ الشأو الذي بلغته إلا على يد ابنها الشهيد الثاني .  والحقّ 

بأعلام  ننذكر أن السلسلة لم تنقطع أثناء زهاء نصف القرن الفاصلة بي صلت  ها ات شهيد . وأن حلقات محمد وال

بن أحمد  حاريري ) ت: ثلاثة هم : علي  بن 4041هـ/110الن صمد  بد ال ثاني ، وع شهيد ال لد ال م ( ، وهو وا

سرة آل 4000هـ/110م ( ، وحسين بن أبي الحسن ) ت: 4018هـ/100محمد الجُباعي ) ت: جدّ أ م ( . وهو 

علام .  ماء الأ تزال ، عشرات العل ما  بتْ ، و تي أنج شهيرة ، ال بي الحسن ال صدر ، أ سى ال مام مو منهم الإ و

 الشهيد محمد باقر الصدر . و

هو على  مل"  بل عا في "ج ّة  ّة التاريخي حوزات العلمي مة ال وعليه فإن كلّ ما بقي من كلام على خات

 الكلام على فاتحتها "جزّين" على سيرة وأعمال الشهيد الأول . كان سيرة وأعمال الشهيد الثاني ، كما 

شرائع الدراسة في بلده على والده. وكان من جالشهيد بدأ  نافع ( و)  ملة ما قرأه عليه ) المُختصر ال

لده ) ت: فاة وا شتغل 4041هـ/110الإسلام ( و ) اللمُعة الدمشقيّة ( . وبعُيد و لى "ميس" حيث ا قل إ م ( انت

) قواعد الأحكام ( . عليه ) شرائع الإسلام ( و) إرشاد الأذهان ( و. قرأ شيخها علي بن عبد العالي الميسي على

. قرأ عليه ) القواعد الإلهيّة ( و) التهذيب ( و  الكركين بن جعفر ـتغل على حسـرك" فاشـدُ إلى "الكـارتحل بع

هـ/ 108ــ111( . فهذه ثماني عشرة سنة من سعيه العلمي )  01ــ408/ 1) الدرّ المنثور :) العُمدة الجليّة ( 

 م ( . أنهاها وله من العمر سبعٌ وعشرون سنة . 4004ــ4041

صرف جُهده إلى العناية بالطلاب الذين بدأوا يتحلـقّون حوله . ممّا يذُكـرّنا بنهج سنوات التاليات في ال

سعة ، زار 4000هـ/ 111سلفه وشريكه في لقب ) الشهيد ( في "جزّين" . ولكننا رأيناه سنة  م يبدأ رحلة وا

شبكة رامياً ، فيما أثناءها "دمشق" و" بيت المقدس" و"مصر" وختمها بالحج .  يبدو ، إلى أن يبني لنفسه 
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صر" .  شام" و"م هاء "ال سعة بفق قات وا ها علا سنة أنها ياب  سه/4007هـ/ 111بالإ ( .  18ــ401م ) نف

 م . سافر أثناءها إلى "العراق" و"بيت المقدس" . 4011هـ/ 104في بلده حتى السنة  ليستقر

سنة  من مثهـ 104أواخر ال قـعّة  ناه يخطو خطوة ً غير متو ستامبول" رأي صداً "ا حل قا له . إذ ارت

لغرض "الاجتماع بمَن فيها من أهل الفضائل والعلوم والمٌتعلـقّين بسلطان الوقت والزمان السـلطان سـليمان" 

نه (  471) أيضاً / ّة ، م قدتها التاريخي من عُ لة  ير الدو لى تحر ل إ هذه أن يصِ . والظاهر أنه ابتغى من رحلته 

 . فيهلفقهاء الشيعة شأناً في "الشام" ، ومن "جُباع" بوصفها المركز العلمي الرئيس شخصيّاً ، بوصفه أعلى ا

مهما يكـنُ فإنه عاد من رحلته وبيده براءةٌ رسميّة بمشيخة "المدرسة النوريّة" في "بعلبك" . وهذا 

مذهبي .  حاجز ال تراق ال في اخ حه  لى نجا شهادةٌ ع ّة ، و ته العلمي سمي بكفاء ترافٌ ر فاع قام  بك" فأ ي "بعل

ضاً /  ها" ) أي مذاهب كلّ في ال دُرّس  "مرجع الأنام وملاذ الخاص والعام . يفُتي كلّ فرقة بما يوافق مذهبها . وي

ولا شك أن السلطة المحليّة كانت ( . وهذا إنجازٌ تاريخي ، وتجربة ٌ فريدة في كلّ ما نعرفه من تاريخنا .  481

 يعُاكس الاتجاه المذهبي الحادّ للدولة .  في غاية الانزعاج من هذا الإنجاز ، لأنه

من  يه  كان ف ترك ما لم ي نه  بعد زهاء السنتينَ في "بعلبك" رأيناه يعود فجأة ً إلى"جُباع" . لا ريب أ

تي  مات ال هذه الكل "أيام ميمونة وأوقات بهجة" ) نفسه ( إلا لأمر  قد زعزعه . يعُلـقّ تلميذه ابن العودي على 

كان خاتمة أوقات الأمان والسلامة من الحدثان . ثم نزل به ما اته بالقول :" وهذا التاريخ ختم بها شيخه مذكـرّ

ة   من أجهزة . التي كانت فترة مُطاردة   عنيد نزل" ) أيضاً ( . يشُير بذلك إلى السنوات العشر الأخيرة من حياته

مل" . بل عا قرى "ج لف  بين مُخت قـلّاً  ياً ، متن ضاها مُتخف سلطة . أم قت  ال تي فا صنفاته ال ثر مُ تب أك ها ك وفي

 الخمسين . 

سنة  نه 4001هـ/111في وقت  ما من ال ظن أ ّة المجاورة . حيث  كة" بني صداً "م نه قا فارق وط م 

سيكون آمناً في حرم الله . لكن أجهزة السلطة تعقـبّته حيث هو ، وقبضتْ عليه في المسجد الحرام ، وساقته إلى 

 . د الهلاك عاصمتها ، حيث أوردته مور

كانت أعمال الشهيد الثاني في "جُباع" آخر نبضة   في الحياة العلميّة في وطنه . كأنها التماعة سراج 

عارف  من الم عدد  ينهم  يذ، ب في ينطفئ . ربّى أثناءها عدداً كبيراً من التلام منهم  عرف  بل ، أحصينا مَن ن ) ج

يوم . كما كتب عدداً من المُص( .  118عامل بين الشهيدينَ/ ية حتى ال يزال أكثرها موضع العنا ما  تي  نفات ال

 "جبل عامل" أنفسهم حيثما حلـوّا ، مُنبتين الباقيات الصالحات .  . لكن ليزرع أبناءُ تشتتّ بعدها الشمل 
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